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يته الإعلاميــة” وتصــفيتهم، فــإن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة ظــل متمســكًا رغــم مقتــل رمــوز “إمبراطــور
يا، وخاصة في الساحة الشامية، بعد بمنهجه في نشر الفيديوهات المرعبة لسير المعارك في العراق وسور

أن خسر أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها في الأراضي العراقية.

التنظيـــم وفي إصـــدار جديـــد نشرتـــه ولايـــة حمـــص بعنـــوان “صـــولات الفـــداء ″، أعـــاد إلى الأذهـــان
“الغزوات” التي كان يقوم بها أواسط العام  والتي أسفرت عن السيطرة على أغلب الأراضي
ية والعراقية ومن ثم إعلان زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي “الخلافة الإسلامية” من على منبر السور

جامع النوري الكبير في الموصل.

في إصــداره الأخــير، بــدأ تنظيــم الدولــة بإظهــار مقــاتلين اثنين يطلقــان الرصــاص بكثافــة علــى قــوات
النظام السوري على إيقاع أنشودة حماسية، قبل أن يظهر “انتحاري” يتوعد الأعداء بالمفخخات في
إشــارة إلى السلاح الفتــاك للتنظيــم وهــو الســيارات والشاحنــات والعربــات المفخخــة الــتي عجــز طــيران

التحالف الدولي والروسي على إيقافها.

بعد “الشو التحريضي” في أول الفيديو، اختار القائمون على هذا الإصدار بث “كلمة تحريضية قبيل
الانطلاق لغزو مواقع النصيرية” ينصح فيها أحد خطباء التنظيم نحو  مقاتلاً من المتجمعين أمامه

بالتوبة وتجديد النية قبل لقاء العدو لأن النصر لا يكون بعدة ولا عدد وإنما بالصدق والإخلاص.
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المتأمل في أصول الخطاب السلفي الجهادي سيلحظ ارتكازه على قاعدتين
أساسيتين هما الترغيب والترغيب

يكاد يكون مشهد الخطب والكلمات التحريضية القاسم المشترك بين جميع إصدارات تنظيم الدولة
الإسلاميـة منـذ أن كـان عـراقي المنشـأ بقيـادة أبي عمـر البغـدادي ومـن قبلـه أبي مصـعب الزرقـاوي أمـير
جماعـــة التوحيـــد والجهـــاد المواليـــة لتنظيـــم القاعـــدة، وصـــولاً إلى الـــدكتور في علـــم القـــراءات أبي بكـــر

البغدادي.

تهــدف الكلمــات التحريضيــة الــتي يبثهــا تنظيــم الدولــة في إصــداراته المتنوعــة إلى شحــذ همــم أنصــاره
الذين يراقبون سير المعارك والحملة الدولية ضده من خلال ما ينشره فقط، فالصبر والتقوى وغيرها
من المصطلحات الشرعية، أساس الخطاب الجهادي ببعده المحلي والعالمي، فمن ناحية هو تثبيت

للمقاتلين ومن ناحية أخرى تحريض للمناصرين للنفير والالتحاق بإخوانهم “المرابطين”.

إن المتأمــل في أصــول الخطــاب الســلفي الجهــادي ســيلحظ ارتكــازه علــى قاعــدتين أساســيتين همــا
الترغيـب والترغيـب، فبـالترغيب يـزداد المقـاتلون شحنـة للانغمـاس والإثخـان فيمـن يعتبرونهـم “أعـداء
الله” للفوز بـ”جنة عرضها السماوات والأرض”، وأما فيما يتعلق بالترهيب، فبالتخويف من التولي
عنـد الزحـف والـتركيز علـى أنـه إحـدى الكبـائر الـتي شـدد الـشرع الإسلامـي في عقوبتهـا نظـرًا للمخلفـات

التي يترتب عنها “كشف ظهر المجاهدين”.

بعد هذه الكلمة التحريضية، ه المقاتلون لأخذ أماكنهم والالتحاق بأرض المعركة ضد قوات النظام
الســوري والمليشيــات الداعمــة لــه شرقي تــدمر بريــف حمــص الــشرقي، وقــد اســتخدم مخــ الإصــدار
مقـاطع فيـديو مختلفـة ومنتقـاة بدقـة لإظهـار عزيمـة مقـاتليه وقـوة إيمـانهم رغـم ضعـف إمكانيـاتهم

مقارنة بعدوهم.

بعد ذلك، يظهر الانتحاري أبو أيوب المغربي ليفجر عربته على تجمع لقوات النظام شرق محطة الأرك،
يــدون الجنــة ثــم انطلــق لكــن قبــل الانطلاق، توعــد الرجــل الســتيني مــن قســم بلاد الإسلام برجــال ير

والكاميرا تتابع عملية تفجير سيارته وسط أهازيج الأناشيد الجهادية التحريضية.

سيارة أبي أيوب المغربي لم تكن الوحيدة، حيث تبعتها  سيارات أخرى مفخخة، فجرها  انتحاريين
على قوات النظام في مناطق متفرقة من صحراء “ولاية حمص” التي عرفت معارك استنزاف كبيرة

خاضها تنظيم الدولة مع المليشيات الشيعية المعززة بالطيران الحربي الروسي والسوري.

الجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية تأثر بمقتل كبار كوادره، فقلة
الإصدارات الدورية وضعف الإنتاج والإخراج و”الغرافيك” مقارنة بإصدارات

سابقة سحبت البساط من “هوليوود”



يــة، عــرض التنظيــم مقــاطع فيــديو متنوعــة لمعــارك الســخنة علــى إثــر بــث مشاهــد العمليــات الانتحار
المتواصــلة منــذ أشهــر، مظهــرًا عــدد من القناصــة يســتهدفون عنــاصر مــن جيــش النظــام هــاربين في

الصحاري الوعرة، ومن ثم سيطرتهم على أحد المقرات والأسلحة الخفيفة والثقيلة.

يبـدو واضحًـا مـن الفيـديو أن المعـارك الـتي صورهـا التنظيـم قديمـة نوعًـا مـا، فلبـاس مقـاتليه شتـوي
والحال أن توقيت نشر الفيديو كان في  من شهر آب أغسطس الحاليّ، وقد سبق هذا الإصدار
ممــا يطــ ، في شهــري أغســطس وســبتمبر ”+ إصــداران آخــران همــا “صــولات الفــداء
تســاؤلات عــن تــأثر الآلــة الإعلاميــة لتنظيــم الدولــة ســلبًا نتيجــة قلــة الكــوادر ومقتــل كبــار المســؤولين
ــدفاع كــدت وزارة ال ــاض الذي أ ــل عــادل حســن ســلمان الفي ــر إعلامــه وائ ي ــى غــرار وز الإعلاميين عل

الأمريكية “البنتاغون” مقتله منتصف شهر سبتمبر الماضي.

بقية مشاهد الإصدار لم تأت بجديد ولم تخ عن “السكربت” الموحد الذي وضعه التنظيم حتى لا
يزيغ عنه المنتج والمخ والمصور، صور لمعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلي “الدولة” وقوات النظام،
استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على غرار عربات “البي أم بي”، وجثث لمقاتلين
من الجيش السوري، قبل أن يختمها بكلمة تحريضية أخرى لأحد الخطباء المفوهين يتوعد “روما”

و”طهران” و”قم”، أعقبها فرار خصوم التنظيم وتركهم “الغنائم”.

كد للمراقبين أن الجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية تأثر بمقتل كبار كوادره، يومًا بعد يوم، يتأ
يـة وضعـف الإنتـاج والإخـراج و”الغرافيـك” مقارنـة بإصـدارات سابقـة سـحبت فقلـة الإصـدارات الدور
البسـاط مـن “هوليـوود”، إضافـة إلى محدوديـة اللقطـات المسـتخدمة في عمليـة التركيـب وقِصر مـدة

الفيديوهات المنشورة، تكشف عن أزمة تعاني منها “وزارة إعلام” التنظيم.
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